ببسم الله الرحمان حمن الرحيم 
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مهل ةة ل 


ا لحمد لله تعا ى نحمله ونستعينه » ونستغهره » ونعوذ بالله من شر و رأنفسنا وسكيات 
أعالنا ٠‏ من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا اله إلا الله 
وعد هلا شر باك له واشه دآ عمدا عبد ورسوله . آرسله بالق بشو ا ورا بین بدا 
الساعة . عن يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن بعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه 
ولا تفر الله شيكا. ) 

اما بعد فإن أصدق الحدیث كتاب الله وخير ا هدى هدى عمد وياڳ وشر الأمور 
حدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله . 

ثم أما بعد أبيضأ فهدا تفسير موجز لكتاب الله بَعا ى القران الكريم وضعته مراعيا 
فيه حاجة المسلمين اليوم إلى فهم كلام الله تعا ى الدى هو مصدر شر يعتهم » وسبيل 
هدايتهم وهو عصمتهم من الأهواء وشفاؤهم من الأدواء » قال تعاض ى «ؤوننزل من القران 
ما هو شفاء ورحة للمؤمنين4 وقال تعا ى طإواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواع . 
وقال تعالی فوقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يبدى به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام» ويخرجهم من الظليات إلى النور بإذنه وديم إلى صراط مستقي م . ومراعيا 
فيه أيضا رغبة ا مسلمين اليوم فى دراسة كتاب الله وفهمه والعمل به» وهى رغية ل تكن 
هم بنذ قرون عدة حيةق: كان القران يقرا عل الأموات: فون الأحياء وبتر تفس 
عطينة من ایا ربا من الذنوب» إذ ساد بين ا مسلمين القول + بان تفسير القران: 
اھ کا ونلا کا فلذا القارىء يقرأ: هووأن ا مساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحدا)» والناس حول ضريح الولى ا مدفون في ناحية ا مسجد يدعونه بأعلى 
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أصواتهم : يا سيدى يا سيدى كذا وكذا ولا بجر ؤ أحد أن يقول : يا إخواننا لا تدعوا 
السيد فإن اله تعا ى يقول : طووان ا مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» ويقرأالقارىء ٠‏ 
هومن لم يحكم ب) أنزل الله فأولئك هم الكافرون» . ويسمعه من يسمعه » ولا يخطر 
على باله أن الآية تصرح بكفر من م يحكم با أنزل الله» وأن أكثر ا مسلمين مورطون 

فى هذا الكفر حيث تركوا نحكيم الشريعة الاسلامية الى نحكيم القوانين ا ملفقة من 
قوانين الشرق والغرب وهكذا كان يقرأ القران على أموات الأحياء وأحياء الأموات 
فلا یری له أثر فى ا حياة . 


هذا ونظرا لليقظة الاسلامية اليوم فقد تعين وضع تفسير سهل ميسر يجبمع بين 
المعنى ا مراد من كلام الله » وبين اللفظ القريب من فهم ا مسلم اليوم . اي أيه 
العقيدة السلفية ا منجية» والأحكام الفقهية الضرورية . مع تربية ملكة التقوى فى 
اللنفوس» بتحبيب الفضائل وتبغيض الرذائل» وا حث على أداء الفرائض واتقاء 
المحارم . مع التجمل بالأخلاق القرانية والتحلى بالآداب الربانية . وقد هممت بالقيام 
بهذا ال متعين عدة مرات فى ظرف سئوات » وكثيرا ما يطلب منى مستمعوا دروسي ی 
التفسي رق ا مسجد النبوى أن لو وضعت تفسيرا للمسلمين سهل العبارة قريب الاشارة 
يساعد على فهم كلام الله تعالى» وكنت أعد أحيانا اتوب اجا أخرى» حتى 
حتمت التفسير ثلاث مرات وقاربت الرابعة » وأنا بين ا خوف والرجاء وشاء الله تعا ى 
أن أجلس ف أواخر حرم عام 4٠5‏ ١ه,‏ الى فضيلة الدكتور عبد الله بن صالح العبيد 
ئيس الجامعة الاسلامية ويلهم أن يقول لى: لو أنك وضعت تفسيرا على غرار 
لجلالين يحل نحله فى ا معاهد ودور ا حديث تلتزم فيه العقيدة السلفية التى خلا منها 
تفسير ا جلالين فض ركثيرا بقدرما نفع » وصادف فى النفس رغبتها فاجبته بأن سأفعل 
ان شاء الله تعا ى . ومبذ! الوعد تعينت واستعنت الله تعالی وشرعت وق أوائل رجب 

من العام نفسه تم تأليف ا مجلد الأول ا حاوى لثلث القران الكريم وف أول رمضان 
كان ا مجلد الأول قد طبع وا حمد لله» وواصلت التأليف والله أسأل أن يتم فى أقرب 
رقت وأن يتقبله منى وهو منه وله » فينتفع به كل مسلم يقرأه بنية معرفة مراد الله تعا ى 
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من كلامه ليعرف رنه معرفة تكسبه خشيته وحبته ويعرف عابه تعا ى ليتقرب بفعلها 
إليه » ويعرف مسانحطه ليتجنبها خوفا مما لديه . 

هذا وإن ميزات هذا التفسير التى بها رجوت أن يكون تفسي ر كل مسلم ومسلمة 
لا خلو منه بيت من بيوت ال مسلمين هي ٠‏ 
1 - الوسظيّة بين الاضتصار المخل» والنطويل الما , 

- اتباع منهج السلف فى العقائد والأساء والصفات . 

- الالتزام بعدم ا خروج عن ا مذاهب الأربعة فى الأحكام الفقهية . 
4- اخلاؤه من الإسرائيليات صحيحها وسقيمها. إلا ما لابد منه لفهم الآية 
الكريمة وكان مما تجوز روايته لحديث . . وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 

إغفال ا خلافات التفسررية . 
٩‏ الالتزام بي) رجحه ابن جرير الطبري في تفسيره عند اختلاف ا ممسرين ى معنى 
الآيةء وقد لا اخذ برأيه في بعض التوجيهات للآية . 

إخلاء الكتاب من ا مسائل النحوية والبلاغية والشواهد العربية . 
۸ - عدم التعرض للقراءات الا نادرأ جدا للضرورة حيث يتوقف معنى الآية على 
ذلك وبالنسبة للأحاديث فقد اقنصرت على الصحيح والحسن منها دون غيرهما » ولذا 
لم أعزها إلى مصادرها إلا نادرا 
4 - خلو هذا التفسير من ذكر الأقوال وان كثرت والالتزام با معنى الراجح والذى عليه 
جمهور ا مفسرين من السلف الصالح . حتى إن القارىء لا يفهم ان هناك معنىٌ غير 
الذى فهم من كلام ربه تعا ى , وهذه ميزة < جليلة وذلك حاجة جمع ا مسلمين على فكر 
اسلامی موحد صائب سليم . 
٠‏ کرت ان هذا التفسير اة ای ایا علد الزات چا أل يسيل عل 
ا مسلمين تناول كتاب الله دراسة وتطبيقاً عملا لاهم هم إلا مرضاة الله نهم كلامه 
والعمل بد وا يا عليه عقيدة وعبادة وتحلقا وأديا وثضاء رسكا > فلذا أخليته من كل 
ما من شأنه أن يشتت الذهن» أو يصرف عن العمل الى القول وا حدل . 
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ولذا فقد جعلت الكتاب دروسا منظمة متسقة فقد أجعل الآية الواحدة درب] 
فاشرح كلاتهاء ثم أبين معناهاء ثم أذكر هدايتها المقصودة منها للاعتقاد والعمل . 
وقد أجعل الآيتين درسأًء والثلاث آيات والأربع وا خمس ولا أزيد على ا خمس إلا 
نادرا» وذلك طلا لوحدة ا موضوع وارتباط ا معنى به . 

وقد جعلت الآيات مشكولة على قراءة حفص وبخط ا مصحف وإنى أطالب 
ا مسلم أن يقرأ أولا الآيات حتى يحفظهاء فإذا حفظها درس كليتها حتى يفهمهاء ثم 
يدرس معناها حتى يعيه » ثم يقرأ هداياتها للعمل ہا . فيجمع بين حفظ كتاب الله 
تعالى وفهمه والعمل به » وبذلك يسود ويكمل ويسعد إن شاء الله تعا ى . وقد جاء في 
ا محديث” ,أن الله تعا ى يرفع بهذا الكتاب أقواساء ويضع ارين » فمن قرأه بحسن ني 
فحفظه وفهمه وعمل به وعلمه فقد يدعى فى الساء عظيم » وق ا حديث الصحيح 
«خيركم من تعلم القران وعلمه». اللهم اجعلنى وسائر ا مؤمنين تمن يفوزون مبذه 
ا خيرية فيتعلمون كتابك ويعملون به ويعلمونه يا حى يا قيوم . 

وأخخيراً أطالب كل مؤمن ومؤمنة يقرأ تفسيرى هذا ا مسمى : بأيسر التفاسير لكلام 
الله العلى الكبير أن يستغفر لي ويترحمعليٌ هذا حقى عليه اللهم وفقه لأدائه واغفر 
ل وله وار منى وإياه وسائر ا مؤمنين وا مؤمنات وا مسلمين والمسلات . 

واحر دعوانا أن ا حمد لله رب العا مين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد واله 
وصحبه أجمعين . 
وكتبه الراجى عفو ربه ورضوانه أبوبكر جابر الجزائري 
المدينه المنورة ١١‏ رمضان 5٠4اه‏ 


(۱) رواه مسلم. 


[ تبيه ] 

مراجع هذا التفسير أربعة وهى : جامع البيان فى تفسير القرآن لابن جرير الطبري . تفسير 
الجلالين المحلى والسيوطى » تفسير المراغى » تيسير الكريم الرحمن لعبدالرحمن بن ناصر 
السعدى رحمهم الله أجمعينو جمعنا معهم فى جنات الدعيم . 


